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 يســـتثمر الدكتـــور بـــي جـــي ميلر، 
الكلام الكثير عن كورونا ليعيد الســـؤال 
التاريخي عن تعريف الموت، في محاولة 
لإيجاد إجابـــة ملائمة لطريقـــة تفكيرنا 
تحت وطأة ضغوط الوبـــاء، فيما أصدر 
كورونا حكما نهائيـــا بالموت على مئات 

الآلاف من الناس.
الواقـــع، إن الدكتـــور ميلـــر مؤلـــف 
كتـــاب ”دليل المبتدئـــين للنهاية: نصائح 
عمليـــة للعيش فـــي الحيـــاة ومواجهة 
المـــوت“ مهمـــا كان علميا فإنه سيفشـــل 
في الإجابة على الســـؤال التاريخي ”ما 
هو المـــوت؟“ لأن البشـــرية عبر تاريخها 
فشلت في الإجابة على مثل هذا السؤال، 
لذلك وضعت الحلول المعادلة في فلسفة 
الأديـــان وصنعـــت القصـــص الغيبيـــة 
عن المـــوت وما بعده، مـــن دون أن يؤكد 
أي ديـــن أن لديه شـــاهدا واحدا عاد من 
الموت ليخبرنا ما حصل له! وإلا لانتهت 
كل مشـــاكل العالم، لأن الإنسان سيعرف 

مسبقا ماذا يحصل له بعد أن يموت!
مـــع ذلـــك، أرى أن مجازفـــة الدكتور 
ميلـــر المختـــص برعايـــة المســـنين، في 
إعـــادة إطلاق ســـؤال ما هـــو الموت في 
مقال بصحيفة نيويورك تايمز، يستحق 
الانتباه، ليس لأنه ســـيحل مأزق الأديان 
مع الغيبيات، بل لأنه يعرفنا بما يحصل 
لأجســـادنا بعـــد أن نمـــوت، بالطبـــع لا 

يتحدث عن الروح!
وبـــاء كورونـــا يدفعنا أكثـــر إلى أن 
نســـتوعب فهم الموت. فالاعتراف بموت 
الآخرين شـــيء، وقبول موتنا شيء آخر. 
تلك ليســـت مجرد ضرائب عاطفية يجب 

علينا دفعها.
لدينـــا خيـــاران وفق الدكتـــور ميلر 
إمّا مشـــاركة الحياة مع المـــوت وإمّا أن 
يســـرقنا المـــوت. لأن العالـــم لـــم يتطوّر 
أخلاقيـــا واجتماعيا إلـــى درجة يتعامل 
فيهـــا مع نظـــام رعاية صحيـــة ذي قوى 
تكنولوجية خارقة توقف الموت ولو إلى 

حين!
فـــي النهاية، الطب ما زال عاجزا عن 
قلب مســـار الطبيعة، وســـواء بفايروس 
كورونا أو بغيره، ولا يزال الموت يحصد 

ضحاياه. 
فكّر الدكتور بي جـــي ميلر بالإجابة 
على الســـؤال التاريخي بعـــد أن قضى 
عقودا في ممارســـة مهنـــة الطب، وعبر 
عـــن اعتقاده بأن الموت حقيقة بســـيطة، 
وحدث فريد باســـم بغيض، لكنه واضح 

في حدوده من أيّ شيء آخر.
يعتـــرف الدكتـــور ميلـــر بعجزه عن 
معرفـــة ما هـــو الموت! ومـــع النصوص 
الأدبية المقدسة وغير المقدسة والزخارف 
التـــي تســـتخدمها الثقافـــات الدينيـــة 
بتقديس الحيـــاة لفهم المـــوت، لكنها لم 

تستطع أن توقف الموت.
حتـــى الطـــب عندمـــا عـــرف الموت 
فإنـــه اختصر الأمر في توقـــف لا رجعة 
فيـــه لوظائف الـــدورة الدموية والجهاز 
التنفســـي والدماغ. وهو تعريف مبسط 
لا يفي بالغرض العقلـــي المقنع للأحياء 
عندمـــا يصـــف أحد أعمـــق الأحداث في 

التجربة الإنسانية.
لكن الدكتور ميلر يؤكد أن الجسد هو 
الجزء الوحيد الأكثــــر واقعية في حكاية 
المــــوت، لأنه بفهم ما يحدث للجســــد بعد 
موت الإنسان يصبح من الصعب تحديد 

ما إذا كان الموت موجودا بشكل مطلق.
ويكتب ”منذ الولادة، خلايا الجســـم 
تمـــوت وتنمـــو كل يـــوم. يبلـــغ العمـــر 
الحمـــراء،  الـــدم  لخلايـــا  الافتراضـــي 
على ســـبيل المثـــال، 115 يوما في أفضل 
حالاتها، لذلك فإن ســـيرة حياة الجســـد 
هي عملية موت تـــؤدي إلى حياة. حتى 

يتمّ كسر تلك الهدنة بالموت“.
مـــع ذلـــك يؤكـــد الدكتور ميلـــر بأن 
الموت ليس نهاية الجســـد، لأن الروابط 
للبنـــاء  كوحـــدة  للخلايـــا  الكيميائيـــة 
والوظيفة تســـتمر بالانهيـــار على مدى 
أشـــهر بعـــد الموت. تتأكســـد الأنســـجة 
وتتحلل، ولا تتوقـــف الطاقة التي كانت 
تحرك الجســـم فـــي يوم من الأيـــام إنها 

تتحوّل عبر الاضمحلال والنمو.
وهكذا تســــتمر عملية التسوّس حتى 
يصبــــح كل مــــا كان جســــدا شــــيئا آخر، 
يعيش في الآخرين، في العشب والأشجار، 
وتتحول الجينات إلى حزم تعتاش عليها 
كائنات صغيرة. هذا ينطبق على الأجسام 
الميتة ســــواء دفنت أو أحرقت، لأن الذرات 

تبقى سليمة ومتناثرة.
لا يرغـــب الدكتور بي جـــي ميلر في 
التطفـــل على الســـيرك العجيـــب للدين 
في تفســـير الموت، لأنه يعرض تفســـيرا 
علميـــا للموت، لكنه يعتـــرف في النهاية 
بأن العلم لا يملك الإجابة على ســـؤال ما 

الموت ولماذا وماذا بعده؟

صباح العرب

سؤال أكثر من عبثي

 باريس - رغم أن 2020 ستبقى مطبوعة 
بالقلق الذي ســــاد العالم بســــبب جائحة 
كورونــــا، فإن هذه الســــنة شــــهدت أيضا 
أحداثــــا طريفة خرقــــت الأجــــواء القاتمة 
العامــــة، ومن بينها ســــرقة أوراق الحمام 
وطلب زواج بالمدرعات والتزلج في المنزل 

وغيرها من الأمور الغريبة.
فقد نفذ ثلاثة رجال مسلحين بسكاكين 
عملية ســــطو في حق سائق شاحنة نهاية 
فبراير الماضي في أحد أحياء هونغ كونغ، 
حيث ســــرقوا شــــحنته من أوراق الحمّام، 
وقــــد زادت قيمتها عن ألــــف دولار محلي 

(129 دولارا أميركيا).
ومــــع ظهــــور فايــــروس كورونــــا في 
الصين، ساد ما يشبه الهستيريا الجماعية 
لدى المســــتهلكين في العالم إذ أقبلوا على 

شراء أوراق الحمّام خشية انقطاعها.
في روســــيا اختار ضابط في الجيش 
الروســــي الاحتفال بعيد الحــــب بطريقة 
مميزة، فأحاط نفســــه بست عشرة مدرّعة 
من نــــوع ”تي- 72 بــــي 3“ اصطفت ”على 
شــــكل قلــــب“، بهــــدف طلــــب يــــد حبيبته 

للزواج.
وقد جثــــا دنيــــس كازانتســــيف على 
ركبتــــه في طقــــس مثلج حامــــلا باقة ورد 
بيديه لطلــــب يد حبيبته في قاعدة ألابينو 
العســــكرية قــــرب موســــكو. ولــــم تخــــف 
خطيبته ألكسندرا كوبيتوفا دهشتها إزاء 

هذا الطلب ”غير المتوقع“.

كما دفعت أيام الحجر المنزلي الطويلة 
خلال جائحـــة كوفيد – 19 الكثيرين حول 
العالم إلى ابتداع أنشطة غريبة يتحدون 
مـــن خلالهـــا الضجر الذي قـــد ينجم عن 

ملازمة المنزل باستمرار.
ومـــن بين هـــؤلاء، صـــوّر شـــاب من 
برشـــلونة فـــي الثامنـــة والعشـــرين من 
العمر، نفســـه فـــي مطلع أبريـــل الماضي 
وهـــو يمارس حركات التزلج داخل المنزل 
علـــى ســـطح ”جبـــل“ ليس ســـوى غطاء 

سرير. 
وقد نشـــر الشـــاب تســـجيلا مصورا 
تقـــارب مدته دقيقـــة من الزمـــن، يظهره 
ممارســـا حركات شـــتى لرياضـــة التزلج 
ومســـتخدما العدّة الكاملة للرياضة، في 
مشـــاهد التُقطت عبر كاميـــرا مثبتة على 

سقف الغرفة.
أما في بريطانيا فقد اســـتقل شخص 
حافلة فـــي مدينة مانشســـتر البريطانية 
في سبتمبر الماضي وهو يلف حول عنقه 
ووجهه ثعبانا. وأكد أحد الشهود أن هذا 
المشهد ”لم يزعج أحدا“ حتى عندما بدأت 

الأفعى باستكشاف الحافلة.
البريطانيـــة  الســـلطات  وأوضحـــت 
أن إمكانيـــة الاســـتعانة بكمامـــات بديلة 
”لا تشـــمل الاســـتعانة بجلـــد الأفاعـــي، 
خصوصا إذا ما كان مثبّتا على الأفعى“.

وفي فرنسا كتب شاب يبلغ من العمر 
39 عامـــا على تصريـــح الخروج المطلوب 

تعميره لتبرير ســـبب الخروج من المنزل 
خلال فترة الإغلاق في نوفمبر، أن المسوّغ 
لتركه المنزل هو رغبته في ”أن يبرّح أحد 

الشبّان ضربا“.
وقـــال الشـــرطي الذي ســـطّر محضر 
ضبط بقيمـــة 135 يورو للشـــاب، إن هذا 
الأخيـــر ”كان يحمـــل تصريحـــا مكتوبا 
بخط اليد وعليه اســـمه الحقيقي وساعة 
الخروج من المنزل“، موضحا أن الشرطة 

أبلغته بأن ”المبرر ليس صالحا“.

وكانت اللجنة الوطنية الهندية للأبقار 
أعلنــــت منتصــــف أكتوبــــر الماضــــي أنها 
طوّرت ”شــــريحة“ إلكترونية بالاســــتعانة 
بروث الأبقــــار، لحماية المســــتخدمين من 

إشعاعات الهواتف المحمولة.
ولفــــت نارينــــدرا مــــودي، رئيس هذه 
الهيئــــة الرســــمية، أن ”هــــذا كلــــه مثبت 
علميا“. ويقــــدّس الهنــــدوس الأبقار، كما 
ينســــب بعضهم إلى بول هذه الحيوانات 

وروثها مزايا علاجية.

وفي هولندا نجا قطار مترو من كارثة 
فـــي الثاني مـــن نوفمبر الماضـــي بعدما 
اختـــرق حاجز توقف قرب مدينة روتردام 
الهولنديـــة ليســـتقر عند مجســـم عملاق 
لذيل حوت، ما جنب ســـائق المركبة التي 
كانـــت خالية مـــن الركاب مصيرا أســـود 

محتوما.
ويحمـــل المجســـم الفني الـــذي حمى 
القطـــار من الهـــلاك في مصادفـــة لافتة، 

عنوان ”أنقذه ذيل الحوت“.

روح الدعابة لم تغب عن أجواء السنة الاستثنائية

حاول عدد من الأشــــــخاص من مناطق مختلفة من كافة أنحاء العالم خلق 
أجواء خاصة للتغلب على قيود انتشــــــار فايروس كورونا، لكن بعض هذه 
المحاولات اتســــــمت بالغرابة والطرافة، مما ساهم في إضفاء بعض المرح 

على سنة قاتمة.

ام.. 
ّ
من طلب الزواج بين المدرعات إلى سرقة أوراق الحم

أخبار طريفة خرقت أجواء 2020 القاتمة

طيار ينبه إلى بدء حملة التطعيم من الجو

شاعر أسترالي يهدي محبيه

 علبة شوكولاتة عمرها 120 عاما

 برليــن - حلــــق الطيار الألماني ســــامي 
كرامر فــــي الســــماء في مســــار يمتد إلى 
200 كيلومتــــر على شــــكل حقنــــة عملاقة، 
لينبه الناس إلى بــــدء حملة التطعيم ضد 

فايروس كورونا في أوروبا.
ورسم الطيار الألماني المسار على جهاز 
لتحديــــد المواقع قبل انطلاقــــه في رحلته 
قرب بحيرة كونســــتانس بجنوب ألمانيا. 
وظهر المسار الذي يأخذ شكل الحقنة على 
موقع ”فلايــــت رادار24“ الإلكتروني لرصد 

مسارات الرحلات الجوية.
وقــــال كرامر (20 عامــــا) ”لا يزال هناك 
بشــــكل نســــبي البعض ممّــــن يعارضون 

تطعيمهــــم باللقاح، وما قمــــت به قد يمثل 
تنبيهــــا لهم للتفكيــــر وتحريــــك الأمور“، 
مضيفا أنــــه لا ينبغي أن تفهم رحلته على 

أنها دعوة مباشرة لهم لتلقي التطعيم.
وتابع ”ربما قد تكون أيضا إشارة إلى 
الفرح، فقــــد تضرر قطاع الطيران بشــــدة 

بسبب هذا الوباء“.
وأطلقــــت ألمانيا رســــميا الأحد حملة 
التطعيم باللقــــاح المضاد للوبــــاء. وتقرر 
البــــدء بتطعيــــم كبار الســــن الذيــــن تزيد 
أعمارهم على 80 عاما وكذلك أفراد الرعاية 
الأكثر  المستشــــفيات  وطواقــــم  الصحيــــة 

عرضة للإصابة بالفايروس.

وســــيتم تشــــغيل أكثر مــــن 400 مركز 
تطعيم في أغلب أنحاء ألمانيا خلال الأيام 

المقبلة. 
وتســــتعد الحكومة الاتحادية لتوزيع 
أكثر من 1.3 مليون جرعة لقاح للســــلطات 
الصحية المحلية بنهاية هذا العام، ونحو 
700 ألــــف جرعة أخرى أســــبوعيا بدءا من 

يناير المقبل. 
إذ بعــــد أقــــل من أســــبوع مــــن إعطاء 
الاتحاد الأوروبي الضــــوء الأخضر للقاح 
”فايــــزر – بيونتيك“، بــــدأت غالبية الدول 
الأوروبية رســــميا حمــــلات التطعيم ضد 

وباء كوفيد – 19 الأحد.

 كانبــرا - كشـــف موظفـــو المكتبـــة 
الوطنية الأســـترالية أنهم عثروا على 
علبة شـــوكولاتة عمرهـــا حوالي 120 
عامـــا، مخبـــأة بين أوراق الشـــاعر 
الراحل  الأســـترالي  والصحافـــي 

بانجو باترسون.
والخبراء  الموظفون  واعتبر 
أن باترســـون الذي توفي ســـنة 
1941 قد منحهـــم ”هدية ثمينة“ 
بعد أن خبّأ قوالب من الشوكولاتة 
بـــين أوراقه، عندما عمل مراســـلا 

حربيا قبـــل 100 عام، وبقيـــت محفوظة 
بعد وفاته من التلف.

قالت  ووفقا لموقع ”روســـيا اليـــوم“ 
جينيفر تود، المسؤولة عن ترميم المكتبة 
الوطنية الأسترالية، ”كانت هناك رائحة 

مثيرة للاهتمام عندما تم فك غلافها“.
وكان الموظفـــون يتصفحون الأوراق 
التـــي حصلوا عليهـــا مؤخرا للشـــاعر 
الأســـترالي عندمـــا عثـــروا علـــى علبة 
تذكاريـــة مليئـــة بالشـــوكولاتة، فبينما 
كان الموظفـــون يقومـــون بتفريغ أوراق 

وجـــدوا  ترقيمهـــا،  بهـــدف  باترســـون 
الشـــوكولاتة في صنـــدوق صُمم من قبل 
ملكة بريطانيا فيكتوريا، لإرســـالها إلى 
الجنـــود في جنـــوب أفريقيا عـــام 1900 

كهدية للقوات.
وكُتِب على ألواح الشوكولاتة ”أتمنى 

لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا“.
وتظهر صورة باترســـون على ورقة 
مـــن فئـــة 10 دولارات، كما تم تكريمه في 
عام 1981 بوضـــع صورته على الطوابع 
البريدية الصادرة عن البريد الأسترالي.

متحف للأوهام في القاهرة 

يختبر حواس زائريه
 القاهرة - في متحف جديد بالعاصمة 
المصريــــة القاهرة يمكنك أن تســــير بكامل 
ثيابك في حوض للســــباحة دون أن تبتل، 
أو تســــير في نفق تتأرجح الأرض فيه من 
تحت قدميك أو تقف على رأســــك في غرفة 

دوارة.
وما كل ذلك إلا مجرد خدع، فهي تجربة 
حيث يســــتمتع  يقدمها ”متحف الأوهام“ 
الــــزوار بما يقرب مــــن 70 خدعــــة تختبر 

حواسهم وعقولهم وحالتهم النفسية.
وأشار محمود أبوعباس، المدير العام 
لمتحف الأوهام، إلى أن هذه الحيل صُممت 
لخــــداع أحاســــيس الزائــــر الذي يشــــرح 
المتحف له التفســــير العلمــــي والرياضي 
والنفســــي لــــكل خدعــــة. وقــــال ”يشــــاهد 
الزائر عند دخوله إلى المتحف أشياء غير 

حقيقية، لكن في الوقت ذاته يجد تفســــيرا 
مفصلا يشرح له سبب رؤيته لهذه الأشياء 
بهذه الطريقة“، مؤكــــدا أن ”المتحف ليس 
للترفيه فحســــب، فهو يفتح أمــــام زائريه 
فرصة للتعلم والتعرف على حقائق ممتعة 

داخل المكان“.
وجاء فــــي الموقع الإلكتروني للمتحف 
أن الهــــدف هــــو ”اكتشــــاف ســــبب إدراك 

عيوننا لأشياء غير مفهومة لعقولنا“.
ومعظــــم زوار المتحــــف مجموعات من 
الأصدقاء أو الأُسر يرغبون في الاستمتاع 
واختبــــار حواســــهم. ويســــتقبل المتحف 

الأطفال أيضا إلى جانب البالغين.
وقالت شــــيرين أيــــوب، إحــــدى زوار 
المتحف، إنهــــا ”تجربة جديــــدة في مصر 

وتجتذب كافة الأعمار“.

كرم نعمة

ح

- حلــــ برليــن
كرامر فــــي الســـ
كيلومتــــر عل 200
لينبه الناس إلى
فايروس كورونا
ورسم الطيار
لتحديــــد المواقع
قرب بحيرة كونس
وظهر المسار الذي
موقع ”فلايــــت ر
مسارات الرحلات
وقــــال كرامر
بشــــكل نســــبي

ك - كانبــرا
الوطنية الأسـ
علبة شـــوكو
عامـــا، مخب
والصحافـ
بانجو با
واعت
أن باترس
1941 قد
بعد أن خب
بـــين أورا

طرحت الفنانة التونسية 

أماني السويسي أغنية 

بعنوان {فوبيا}، وهي 

من كلمات سيد حسن 

وألحان سامر أبوطالب، 

وقد حقق الإعلان 

الترويجي لفيديو 

كليب الأغنية عبر 

حساب شركة لايف 

ستديوز 

على تيك توك أكثر 

من 170 ألف 

مشاهدة.


